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الحمد لله -تعالى- القائل في كتابه: "وأ ولا نفع م الشَفَاعَةُ عنده ه إلا لِمَنْ أَذنَ لَه" سا:٣۲‏ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وخليله» سيد من يشفع يوم القيامة عند ربه -سبحانه وتعالى- للفصل بين القضاء ويشفع لأمته - 
صلى الله عليه وسلم- سِيّما أصحاب الذنوب والمعاصي, أما بعد؛ 

فمرحبا بكم إخواني وأخواتي وأهلًا وسهّلا ونواصل رحلتنا على وعدنا السابق لنكمل ما بدأناه من الحديث عن اليوم الآخر قد انتهينا بحمد 
الله -عز وجل- من الحديث عن كثير من الأمور في اليوم الآخر, الحديث عن عذاب القبر ونعيمه» وعن البعث» وعن المحشرء وعن الميزان» 
وحوض النبي -صلى الله عليه وسلم-» والصراط» ووزن الأعمال وغير ذلك من هذه الأمور. 

وبقى لنا في الحديث عن اليوم الآخر أمران: أما الأمر الأول فهو عن الشفاعة, والمتمم للعشرة: هو الحديث عن الجنة والنار» رزقنا الله وإياكم 
الجنة والفردوس الأعلى منهاء وأعاذنا الله وإياكم من النار. 0 


الشفاعة وأنواعها 
أما الشفاعة: فهي سؤال الله -سبحانه وتعالى- التجاوز عن الذنوب والآثام للغيرء ويندرج تحتها عدة أنواع: 
النوع الأول: الشفاعة العظمى في أهل الموقف» عندما يشتد البلاء بالناس في الموقف العظيم ويطول مكنهم» يسعون ليُشفع لهم عند ركم 
بتخليصهم من كربات الموقف وأهواله» فيعتذر أولو العزم من الرسل عنها حتى ينتهي الأمر إلى نبينا -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن هذه 
الشفاعة العظمى هذه خاصة بنبينا -صلى الله عليه وسلم-» فيشفع هم ليقضي الله -تعالى- بينهم ويتخلصوا من هول الموقف» وهي من 
المقام المحمود الذي وعده الله إياه: "عَسَى أن يَبْعَنَكَ رَبَّكَ مَقَامَّا تَحَمُودًا" الإسراء:۷۹» فمن ذلك في حديث الشفاعة وهو حديث طويل جدًا 
الحقيقة قوله -صلى الله عليه وسلم-: "أنا سَيّدُ الناس يوم القيامّة هل تَذْرونَ بمّ ذاك؟ يجمعٌ الله -الناس- يوم القيامة الأولينَ والآخرينَ في 
صعيدٍ واحدٍ فيُسْمِعُهُمُ الداعي ويَنَقُذُهمُ البصرُ وتدنو الشمدن فتبلغٌ الناسُ مِنَ الغمّ والكزب مالا يُطِيقونَ وما لا مون فيقول بعضُ الناس 
لبعض : ألا ترد ما قد بَلعَكُم ألا تنظرونّ مَنْ يشفَعٌ لكم إلى ركم فيقول بعضُ الناس لبعض: أبوكم آدمُ" وني الحديث أن آدم يعتذر عن هذا 
لكونه أكل من الشجرة وكذاء "فيقول كُم: إِنَّ 5 ق غضِب البو غضْبًا ل يغضب قبلَّة وأَنْ يغضب بعده مثلةُ ... اذهبوا إلى نو" فيعتذر 
نوح -عليه السلام-, ثم يحيلها إلى إبراهيم» فيحيلها إلى موسى» فيحيلها إلى عيسى, ولم يذكر عيسى -عليه السلام- ذنبًا له ولكن يقول: 
"اذهبوا إلى محمد -صلى الله عليه وسلم-, فيأتونَ -محمدًا- ف با عمد نت رسول الله وخاتمُ الأنبياءٍ قد غفرٌ الله لَكَ ما تَقَدّمَ من 
ذنِبكَ وما تَأخَرَ اشفع لنا إلى ربَكَ أما ترى ما نحن فيه ألا تَرى ما قَدْ بَلَعَنا؟" قال: "فأنطلق حتى آتى تخت العش فَأَقَعْ ساجدًا لري عر 
وجا ٠‏ م بف الله عَلَيَ من تَحامِدِهِ وحن الثناءِ عليْهِ شيا لم يفتخة لِأَحَدٍ من قَبْلِي نم يقول: يا محمد ارفغ رَأْسَكَء سل تُعْطّة واشفع 
شف فأرْقَعُ رسي فأقول: يا رب مي ثلاث مرات فيقالٌ: يا محَمَدُ أَدْخْلٍ الجنة من أُمتِكَ مَنْ لا جِسَاب عليهم مِنَ الباب الأمنٍ ه من أبواب 
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الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذَلِكَ مِنَ الأبُواب ثم قال: والذي نفسي بِيَدِهِ إن ما بينَ المصراعينٍ مِنْ مصاريع الجن كما بن مَكَةَ وَهَجَرٌ” 
يعني في بلاد اليمن "وكما بينَ مَكة وبُصْرَى"' في بلاد مسافات واسعة جدًاء رواه البخاري» هذه الشفاعة الأولى التي تسمى الشفاعة العظمى. 
أما الشفاعة الثانية: شفاعته -صلى الله عليه وسلم- في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» كقوله -عليه الصلاة والسلام-: 
"يَدْخُلُ من متي الجن سَبْعُونَ ألما بغير جساب, فقالَ رَجُلٌ: يا رسول الله اذغ الله أن يَجْعَلَِي منهخ"" وعكاشة بن حصن كما في الرواية الأخرى 
قال: "اللّهُمَ اجْعَلَهُ منهة" الحديث في البخاري ومسلم. 

الشفاعة الثالثة: شفاعته -صلى الله عليه وسلم- في أهل الجنة أن يؤذن لهم في دخول الجنة» قال -عليه الصلاة والسلام-: "آت باب ان 
وم القيامة فأسْتفيح» فيَقولٌ الخازِتُ: من أَنْت؟ فأقولُ: مُحَمْد فيقول: بك أُمِزْتُ لا أف لأَحَدٍ فَبْلَكَ"", ما شاء الله عطايا ربنا -عز وجل- 
للبي -صلى الله عليه وسلم- شديدة وكثيرة وغزيرة وكلها تدل على احتفاء الرب بعبده محمدًا -صلى الله عليه وسلم-, رواه مسلم. 
والأمر الرابع» الشفاعة الرابعة: شفاعته -صلى الله عليه وسلم- في رفع درجات أهل الجنة في الجنة, قال -صلى الله عليه وسلم- شافعًا لأبي 
سلمة: "الهم اغف لأبي سَلَمَهَ وَارْفَعْ َرَجَمَهُ في ادي" رواه مسلم. 

الشفاعة الخامسة: شفاعته -صلى الله عليه وسلم- في أقوام استحقوا دخول النار بقدر ذنوجم ألا يدخلوهاء قال -عليه الصلاة والسلام- 
: "شفاعتي لأَمُلٍ الكبائر من متي" رواه الترمذي وغيره. 

الشفاعة السادسة: شفاعته -صلى الله عليه وسلم- في أهل الكبائر من أمته تمن دخل النار أن يخرج منهاء قال -عليه الصلاة والسلام-: 
"خر قَوْمْ مِنَ النَارٍ بشَفاعة مُحَمّدٍ صَلَّى الله عليه وسلّمَ فَيَدْخْلُونَ اند يُسَمَوْنَ همين" رواه البخاري. 

الشفاعة السابعة: شفاعته -صلى الله عليه وسلم- في تخفيف العذاب عمن کان يستحقه؛ كشفاعته في عمه أي طالب قال: 
"هو في ضّخْصاح من تار وللا أا لكان في الدّرَكِ الأسْفَلٍ مِنَ النَارٍ"" رواه البخاري ومسلم. يعني ايه؟ النار كده إلى عقبيه يعني» وثبت في 
الحديث الآخر أن أبا طالب أهون أهل النار عذاب ويظن أنه أشدهم عذاب. 

الشفاعة الثامنة: شفاعة الملائكة والنبيون والشهداء والصديقون» قال -صلى الله عليه وسلم-: "ثم يُؤْذَنُ ِلمَلائكة وَالبَِيِينَ وَالشهَداءٍ أن 
يَشْفَعوا فَيَسْفَعونَ وَيْرجونَ وَيَسْفَعونَ وَيْرِجونَ وَيَشْفَعونَ رجو" رواه أحمد في مسنده. 

الشفاعة التاسعة: وتبقى الشفاعة الكبرى وهي شفاعة أرحم الراحمين -سبحانه وتعالى-» قال: 'فَيَشْفَعْ التَيُونَ واللائگة والْؤْمِئُونَ 
فقول الجبّار: بَقِيَثْ شَفَاعَتي فَيَفْيِضُ قَبْصَةَ مِنَ انار فيُخْرجٌ أفْوَامًا قَدِ امْمْحشُوا -يعني احترقوا من شدة العذاب- فيَلْمَوْنَ في َر بأَفْوَا 
الله قال له: ماه خاو" ون من يتامل هذه الشفاعات يظهر له عظيم رحة الل يعباده وعظيم قله عليهم فهو ل لقي ليذم بل 
يسر لهم جميع الأسباب التي يرحمهم بجا بموجب فضله -جل جلاله-, ولن يعذب من خَلقه إلا من أبى وعاند وكفر بموجب عدله -جل 
جلاله-. 


` تخريج كتاب السنة 
' مع سل 
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* جح سم 
* صحيح الترمذي 
` صحيح البخاري 
" صحيح البخاري 
* تخريج المسند 
صحيح البخاري 
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شروط الشفاعة 

أما شروط الشفاعة, فالشفاعة لا تصح من أحد من الشفعاء إلا بشرطين: 
الشرط الأول: رضا الله عن الشافع» فإذا كان غير مرضي عنهم "فَمَا تَنمَعْهُمْ شَفَاعَةٌ الشَافِعِينَ" المدثر :4۸ ولا يؤذن له أصلًا في الشفاعةء 
"من ذا الَّذِي يَشْفَعْ عِندَهُ إل بإذنه" البقرة:هه *, فلا بد أن يرضى عنه -سبحانه وتعالى-. 


الشرط الثاني: إذن الله -تعالى - للشافع أن يشفع» يبقى رضاه عن الشافع وإذنه له أن يشفع» قال -تعالى-: "يمذ لا تَنمَعْ الشقًا لشّفَاعَةُ ! 
مَنْ أَذْنَ لَه اليَحْنُ وَرَضِيَ لَه فَوْلَا" طه:9١٠2‏ وقوله -سبحانه وتعالی-: "3 وكم مّن مَلَكِ في السَّمَاوَاتِ لا تُعْني سَفَاعَثُهُمْ شَيْنَا إلا من بَعْدٍ أن 


اَن الله لمن يَشَاءٌ وَيَرَْضَى" النجم: 75 . 


الجنة والنار 

الأمر العاشر وهو المتمم عن الحديث عن اليوم الآخر؛ الحديث عن الجنة والنار باعتبار أن هذا هو المستقرء وهذا هو المآل, والجنة: هي 
الدار التي أعدها الله لأوليائه وأصفيائه وأهل توحيده وطاعته, والنار: هي الدار التي أعدها الله -تعالى- للكافرين. 

فالجنة: دار المؤمنين» وها عدة أسماء: 


-منها الجنة. 

-ومنها دار السلام. 

-ومنها دار المقامة. وجاءت بذلك الآيات والأحاديث, قال -تعالى-: "هم دار السّلام عند رم" الأنعام: ٠710‏ "وَقَالُوا الْحَمْدُ لله الذي 
اذب عَنَا خرن إن ربا لَعَفُوز َكُورٌ * الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ لْمُقَامَةِ من فَضْلِهِ اللي هي الجنة- لا سُا فيها لصب وَلَا بحَسَّا فيها لعو" 
فاطرع :8". 


-وهي كذلك يقال ها: دار الخلد, ومنها جنة المأوى إلى غير ذلك. 

أما وصف الجنة: فقد جاءت الآيات الكثيرة والأحاديث بإبراز وتفصيل نعيم الجنة في آيات وأحاديث كثيرة, منها قول البي -صلى الله عليه 

وسلم-: "فيها ما لا عَيْنَرَآَثْء ولا ذد عت ولا حَطَرَ على فلب بَشَر"". 

ومنه قوله -سبحانه وتعالی-: "قلا تَعْلَمُ تف ما أخفي هم من فد عن جَرَاءَ چا كَانُوا اوه" السجدة:۱۷» وقوله -سبحانه وتعالى- في 

سورة البقرة: "وَبَشّر الَّذِينَ آمنُوا وَعَملوا الصالَاتٍ أَنَّ َنُمْ جََاتٍ تَجْرِي من نها الْأَغَارُ كُلَّمَا رفوا منها من هَرَة ررق قَانُوا هدا الّذِي زرفت 

من قبل وَأنُوا به مشا وَكُمْ فيها أَروَاجٌ مُطَهَةٌ وَهُمْ فيهًا حَالِدُونَ" البقرة:٠٠.‏ 

وقد وصف سُررها وحّدمها وشرابما وطعامها؛ قال -سبحانه-: "وَالِسَابقُونَ السَابِقُونَ * أُولئِك الْمُقَربُونَ * في جنات التعيم * لَه من الْأوَلينَ 
* وقليل من الآخرينَ * على سُرْرٍ مَوْصُوَةٍ * هکين عَلَيْهَا مُتَقَابِِينَ * يَطُوفُ عَلَيْهمْ ودن دون * با عا وَأَبَاِيقَ وگأس من معن * لا 

يُصَدَعُونَ عَنْهَا ولا يُنزِفُونَ * واه نا يَمحَيرُونَ * وم طَيٍْ ٿا يَْتَهُونَ * وَحُورٌ عن * امال الولو الْمكْنُونِ * جَرَاءَ چا كانُوا يَعْمَلُونَ" 

| ؟.‎ 85:١ ٠ الواقعة‎ 

الأمر الثالث: أن عرض اجنة كعرض السماوات والأرضء "مَابِقُوا إل مَغْفِرَةِ مّن رَبَكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضهَا كَعَرْضٍ السَمَاءِ وَالْأَرْضٍِ أَعِدَت للذ 

آمَنُوا بالل ورسلا سُله ذلك فَضْنُ الله يُؤْتيه مَن يَشَاءُ وَالنَهُ ذو المَصْلٍ لظي" ١‏ الحديد: ١1؟.‏ 

أما أبوابما: فهي نمانية كما صح بذلك الحديث عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-. 


'١‏ صحيح البخاري 
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وأما درجاتها: "إن في اة مئَةَ دَرَجَةَ أَعَدّها الله لِلْمُحاهِدِينَ في سّبيله 4 گل دَرَجَتَينِ ما بِيْتَهُما كما بِيْنَ السّماءِ والأض» فإذا سام الله فَسَلُوهُ 
الفرْدؤْسَ, فال أؤسَط انه وأغلى اة وفَوْقَهُ عَرْشُ الرّحْمْنِ -سبحانه 7 ومنة تَفَجُرُ أَمَارُ اة" رواه البخاري. 

وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- في وصف بناء الجنة: "لبنةٌ -يعني طوبة- من فضّة ولبنةٌ من ذَهَبٍء وملاطّها -اللي احنا بنقول عليه 
الْموئة- المسكُ الأذفلء وحصباؤها الولو والياقوث؛ وتربثها الرعفران من دخلها ينهم ولا يبأسُ» ويخلدُ ولا موث لا تبلى نامء ولا يفنى 
شَبابّمُم""' رواه الترمذي» اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. 

وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ولَقَابُ فوس عدم -أَؤ مَوْضِعٌ قَدَم- مِنَ اة خَيْر مِنَ الدّنيَا وما فيها""'» وقالَ الله -تبارك 
وتعالّ-: "أَعْدَدْتُ لعبادي الاين ما لا عَيْنٌ رات ولا أَذْنُ سَعَتْ ولا خَطَرَ على قب بَشَرٍ. . قال أبو هُرَيْرَةَ: افْرَؤُوا إن شنثم: "فلا تَعْلَمُ 
نَفْسَ ما أَحْفِي هم من فَرَة اع" السجدة:۷٠"“'.‏ 





وأما الخلود؛ فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "يادي مُنادٍ: إِنَّ ٤‏ کي ي يعني أهل الجنة- أنْ تَصِحُوا فلا تَسْقَمُوا أَبَدّا -مفيش مرض 
اي بدا -مفيش فيها موت- وإنَّ لَكُمْ أنْ تَد تَشْبُوا فلا كرَمُوا MG‏ وَإِنَّ 
کم أنْ تَنْعَمُوا فلا تَبْأسُوا أَبَدَا -نعيم» نعيم» نعيم دائ ذلك قَوْلَهُ -تعالى-: 'وَنُودُوا أن تلگمْ انه اور نُثُمُوها بما كنثم 006 
الأعراف:٠‏ 4" رواه مسلم. 


وأما أعظم نعيم يناله أهل الجنة: شوف كل النعيم بقى الخمر والأخار والولّدَان والحرير والديباج والاستبرق واللؤلؤ كل دا شيء, وهناك نعيم 
من وراء هذا أعظم» ألا وهو: رؤية أهل الجنة لوجه الله -تبارك وتعالى - وهي المذكورة في قوله -تعالى- : "للدي ين أَحْسَنُوا الْحُسْوَا" الحسنى هي 
الجنة "وَزيَادَة" هي: النظر لوجه الله الكريم؛ ولذلك قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ الله -تبارك وتعال- يفول لأخل الجنّةِ: يا اهل 
لجنّة» فيقولون: لَبَيِكَ ربا وسَعْدَيْكَء فيتقول: هل رَضِيتُةِ؟ فيقولون: وما لنا لا نَرْضَى وقد أَعْطَيْسا ما 1 تُعْطٍِ أحَدَا من خَلْقِكَ؟ فيقول: أنا 
أَعْطِيكُم أَفْضَّلَ من ذلك, قالوا: يا رَبَ وأَيُ شيءِ أَفْضَّلْ من ذلك؟ فيَقول: أحك علَيْگم رضوان» فلا أُسْخَطُ علَيكُم بَعْدَهُ أَبَدَّا"'2 وفي 
الحديث الآخر عند الإمام مسلم: إذا دَخَلَ أَهْلْ اة اند قال: قو الله تبارك وتعالى: ریدو شيئًا أزيدكة؟ فيقولون: ا تب تمض وُجُوهَنا؟ 
1 خلا انه وجنا منَ النَار؟ قال: فيَكْشِفْ الحجاب: فما أَغْطُوا شيئًا أحَب حب إليهم م مِنَ النَظَرِ إلى رَتَمْ عر وجل" وفي 5 وزاة ثم تلا 
هذه الآيَةَ: "لِلَّذِينَ أخسنوا الحُسْىّ وزيادَةٌ" یونس: "۲٩‏ '» وكما قال الله -سبحانه وتعالى -: "ۇجوه يَوْمَئِذِ َضِرَةٌ ۴ رصح َاظِرَةٌ" القيامة 278:97 
فدا أعلى نعيم لأهل الجنة ربنا يحل على أهل الجنة رضوانه» ويبيح لهم النظر إلى وجهه الكريم. 

وكان الإمام الشافعي رحمة الله عليه- يقول: "لو لم يعلم محمد بن إدريس (الشافعي) أنه إذا دخل الجنة رأى ربهء إِذَا ل يعبد محمد بن إدريس 
ربه -عز وجل-". 
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أما النار» فهي دار الكافرين -عياذًا بالله منها ومن أهلها ومن أعمال أهلها-, فللنار عدة أسماء: 

١‏ -منها جهنم؛ قال الله -تعالى-: 'أَفَمَنِ نَع رود الله كُمَن بَاءَ بِسَخَطٍ هَن الله وَمَأْوَاهُ جَهَنمُ وَبِنْسَ الْمَصِير" آل عمران:157. 
؟-ومنها لظى؛ كما قال -تعالى-: "كلام إِعَا لی * د تَراعَة لَلشّوَئ * تَدْعُو مَنْ أَذْيَرَ وَتَوَل' " المعارج ۱۷:١٥‏ . 

#-وهي الحطمة؛ "كلا لَيبَدَنَّ في الْحُطَمَةِ * وَمَا أَذرَاكَ ما الحُطَمَةُ * ار الله الْمُوقَدَة" الهمزة؛:5. 
4 -ومنها السعير؛ قال الله عن أهل النار: "وَقَالُوا لَوْ كنا ذا نَسْمَعْ أؤ نَعْقِلُ ما كنا في أصحاب السعير" الملك: ٠١‏ 
ه-ومتها مقر؛ كما قال الى + التأطليه سق * وما َذرَاكَ مَا سَفَرْ * لا تُبْقي ولا تَذَّرْ * لَوًا حه لَلْبَسَر * عَلَيْهَا تمْعَة عَشَرَ" المدثر؟:. 
"-ومنها الجحيم؛ 'وَالَّذِينَ كُقَدُوا وَكَذَُّوا بَآيَاتِنا أُولَبكَ أَصْحَابُ الججيم" المائدة: »١ ٠‏ وها أسماء كثيرة كذلك. 


أما عن وصف النار» النار» فقد دلت الآيات والأحاديث الكثيرة على بعض أوصاف النار؛ منها عظم خلقهاء قال -صلى الله عليه وسلم-: "يد 
َنَم يَومَئذٍ ها سَبْعُونَ ألفَ زمام» مع كَل زمام سَبْعُونَ لف مَلَكِ بجروا" اضرب سبعين في سبعين حوالي ه ا 
بيجروا جهنم» يأتون با إلى المكان الذي قدره الله -سبحانه وتعالى-. 

أما شدة حرارتا فقد قال البي -صلى الله عليه وسلم-: "تارَكُمْ جُرْءٌ من سَبْعِينَ جُرْءًا من تار جهنم قيل: يا رسول الله إن كَانَت لَكَافِيَة" 
الغار اللي في اللدنيا دي ما هي بتحرق "إن كَانَتْ لَكَافِيَةَ" يعني نار الدنيا "قال :فُضلَتْ عليهنّ بتسْعَة وستينَ et‏ مل حرا" '» يعني 


كل جزء زي ايه؟ زي الحر ده» فدي مضاعفة تسعة وستين ضعف لأشد نار موجودة في الدنياء رواه البخاري. 


الجنة احنا قلنا إنما درجات وأنت طالع كل ما أعمالك وإبمانك يزيد كل ما تطلع فوق. 

أما النار دركات بتنزل نفق وظلمات, قال الله -تعالى-: "إن الْمُنَافِقِينَ في الدَرْكِ الْأَسْفَلٍ مِنَ الثَارٍ وَلّن نَج مم نَصِيرا" النساء:ه 2١4‏ وجعل 
الله في أغناق أهلها الأغلال؛ قال الله -تعالى-: "إذ الْأَغْلَالٌ في أَعْتَاقِهِمْ وَالسَلَاسِلٌ يُسْحَبُونَ" غافر: 00/١‏ نكاية وإهانة لأهل النار. 

وأما عن وقودها: فوقودها الناس والحجارة, وقيل: حجارة الكبريت كما قال ابن مسعود؛ لأتما شديدة الاشتعال» لا تنطفئ بسهولة» حرها 
كثيف دافا ي عذاب فوق العذاب» قال الله -تعالى-: "يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا فوا أَنفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ تارا وَفُودْهَا الاس وَالِْجَارَةُ عَلَيْهَا 
مَلائكَةٌ غلاظٌ شِدَادٌ ل يَعْصُونَ الله ما َم وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ" التحريم:+ 

وها سبعة أبواب» قال -تعالى -: "ها سَبْعَةٌ سَبْعَةُ واب لَكُلّ باب ب مَنَهُمْ جز مَفَسُومٌ' ' الحجر: 4 ٤‏ . 

وأما طعامهم الشوك, وشرابكم الصديد» قال الله -تعالى-: "لَيْسَ هم طَعَامٌ إل من ضري 1 بُسْمِنْ ولا يُغْن من جوع" الغاشية5:/» وقال - 


صل 


سبحانه-: "من وَرَائهِ جَهَنَمُ وَيُسْقَى من مَاءِ صَّدِيدٍ * َتَجَرَعْهُ وَل َكاذ يُسِيعْهُ وَيأتيه الْمَوْتُ وگ مَگانِ وَمَا هُوَ بيت ومن وَرَائْهِ عَذَابٌ 
غَلِيظٌ" إبراهيم 5 ١:/ا١.‏ 

و أن جسد الكافر في النار ضخم جدًا ليس كهيئته في الدنيا وكلما ضخمت أجسادهم. زاد عذابمم, قال -صلى عليه وسلم-: "ما 
ِيْنَ منك الكافر مَسِيرَةٌ ثَلانَةِ ايام للراكب المشرع" ''. رواه البخاري» وقال -صلى الله عليه وسلم-: "ضصِرْسسُ الكافرء أؤ ناب الكافرء مِثْلُ 
أخدٍ وعلط جِلْدِهٍ مَسِيرَةٌ لا" سبحان من سوى وخلق» رواه مسلم في صحيحه. 
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والآيات والأحاديث في وصف المنة والنار كثيرة, نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة, وأن يعيذنا وإياكم من النار. 
أما الأعمال التي تدخل المؤمن الجنة وتقيه من النار فهي كثيرة: 
-منها الدعاء؛ كما قال الله -سبحانه وتعالى-: 'وَمِنْهُم من يَقُولُ رَبّمَا آنا في الدُنْيَا حَسَنَةَ وني الآخرّة حَسَنَة قتا عَذَابَ الثَّارٍ" البقرة: 01 ”2 
ومنها قوله -سبحانه وتعالى-: "الّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قيامًا وَفْعُودًا وَعَلَى جْنُومْ وَيَتَفَكّرُونَ في حَلق السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ رَبنَا ما خَلَفْتَ هذا 
َاطِلًا سُبْحَاتَكَ فَقِنَا عَذَابَ انار" آل عمران: 2١4١‏ وقال -صلى الله عليه وسلم-: "من سألّ الله الجنّةَ ثلاث مرّاتٍ قالت الجنّةُ: اللّهمّ أدخلة 
لجن ومن استجارٌ من النَارٍ ثلاث مرّاتِء قالتٍ النَارُ: اللّهمَ أجرْهُ منَ الّارِ""' رواه الترمذي. 
-وكذلك الأعمال الصالحة, قال -تعالی-: "فل ا اتا بش مَْلَكُمْ يُوحئ إل اا إِلَهُكُمْ لَه وَاحِدّ فمن گان يَرْجُو لِقَاءَ رَه فَلْيَعْمَلْ عَمَلَا 
صالخا ولا يُشْرِكُ بِعِبَادَة رَه أَحَدَا" الكهف:٠‏ ١١ء‏ وقال -تعالى-: "هَل جَرَاءْ الإحْسَانٍ إلا الْإِحْسَانٌ" الرمن:. ٠‏ وقال -تعالى-: 'لَلَذِينَ 
أَحْسَئُوا اش وَزِيَادَةٌ ولا يرق وَجُوهَهُمْ قز ولا ذلَة أوليك أَصْحَابْ اة هُمْ فيها خَالِدُونَ" يونس:٠٠»‏ وعن معاذ قال: "كنث مع الي 
صلَّى الله عليه وسلّم في سفر» فأصبَحت يومًا قريبًا منة وحن تسيرء فقلث: يا رسول اله أخبري بعمَل يُدخأني الجنةَ ويباعِدُن من الثّار قالَ: 
لقد سألتني عن عظيم» وإنَّهُ ليسيرٌ على من يره الله عليه تعبد اله ولا تشرك به شيئاء وثْقِيمُ الصّلاة, وتوت الرّكاةً وتصومُ رمضاد» وت 
البيت, ثم قالَ: ألا أدلّكَ على أبواب الخير: الصّومُ جنه والصَدَقَةٌ ثطفي الخطيئة كما يُطفئ الما انار وصلاة الرّجلِ من جوف اليل ثم تلا: 
تتَجَاقَ جُنُويحُمْ عَنِ الْمَضَاجِع يَدْعُونَ ركنم حقٌّ بلغ يَعْمَلُونَ ثم قالَ: ألا أخبرك برأس الام كلّهِ وعموده, وذروة سَنامه؟ قلث: بلى يا رسو 
اله قالَ: رأ الأمر الإسلام وعموذة الصّلاةُ وذروةٌ سَنامِه الجهادُ, ثم قالَ: ألا أخبرك بملاكِ ذلك كلّهِ؟ قلثُ: بِلَّى يا رسولّ الل قال: 
فأخدّ بلسانه قالَ: كف عليكَ هذاء فَقُلتُ: يا نی الل وإ لمؤاحَذونَ با نتَكَلّمُ به؟ فقالَ: تَكِلتكَ أمكَ يا معاد وَهَل َكب النَّاسَ في الَّار 
على وجوههم أو على مَناخرهم إل حصائد ألسنتهم"" رواه الترمذي. 
-ومنها الاستغفار, قال الله -تعالى-: "وما گان الله لِيُعَذَّجحُمْ ونت فيهم وَمَا گان الله مُعَذّحُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ" الأنفال:٠٠.‏ 
-ومنها: العلم» وحلق الذكر كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إن يِل مَلائِكةَ يَطُوفُونَ في الطَرقٍ يَلْعَمِسُونَ أَهْلَ الذّكرٍ -أهل الذكر 
اللي قاعدين يسبحوا ويستغفروا ويتوبون ويحوقلون ويهللون, ليس الذين يتطوحون كهيئة السكارى- فإذا وَجَدُوا قَوْمَا يَذْكُرُونَ الله تَادَا: 
هَلُمُوا إلى حاجَدِكُنْ قالّ: فَيَحْفُوهُمْ بأَجْنِحَتِهن إلى السّماءٍ الدُنْياء قال: فَيَسْأَهُمْ رَيجُمْ -وهو أغلَّمُ منهن- ما يَقول عبادي؟ قالوا: يقولونٌ: 
يُسَبَحُونَكَ ويُكَبرُونَكَ ويحْمَدُوتَكَ وَجَدُونَكَ قالَ: فيقول: هل رأَؤْن؟ قالَ: فيقولونَ: لا واللهِ ما راك قالَ: فيقول: وكيف لو رأَوْي؟ قالَ: 
يقولون: لو رَأَوْكَ كاثوا أشَدَ لكَ عِبِادَةَ وأَسَدَ لكَ عَجِيدًا وتَحْمِيداء وأككرَ لك تَسْبِيحًا قالَ: يقول: فما يَسْأَلُون؟ قالَ: الوك اند قالَ: 
يقول: وهل رَأَؤْها؟ قالَ: يقولون: لا واللّه يا رَبَ ما رأؤهاء قالَ: يقول: فكيف لو أَكُمْ رأَؤها؟ قالَ: يقولوت: لو أَكنُمْ راوها كاثوا أَشَدَّ عليها 
حصا وأَسَّدّ ها طَلَبّاء وأَعْظَمَ فيها رَعْبَةَّ قال : قَهِمَ يَتَعَودُونَ؟ قالَ: يقولون: منّ التار قالَ: يقول: وهن رَأَؤها؟ قالَ: يقولونَ: لا والله يا رب 
ما رأَؤهاء قالَ: يقول: فكيفف لو رأَؤْها؟ قالَ: يقولونَ: لو رها كاثوا أسَدَّ منها فراراء وأَسَدَّ ها عة قالَ: فيقول: فَأَشْهِدَكُمْ أن قذ عَمَزتُ 
هم قالَ: قول مَلَكُ مِنَ الملائكّة: فيهم كُلانٌ ليس منهن, عا جاءً لاجَةٍ, قالَ: هُمُ الجلّساءُ لا يَشْقَى بم جَلِيسْهُمْ"* 'رواه البخاري. 
-وكذلك أيضًا خوف الله والدار الآخرة؛ قال -تعالى-: "وَلِمَنْ خَاف مَقَامَ رَه جتان" الرحمن:5 4» وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا 
يلج -أي: لا يدخل- النارّ رجا بكى من خشية الله" رواه الترمذي. 

" صحيح الترمذي 
ماري 
' صحيح البخاري 
*' سنن الترمذي 
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-والصدقة, قال -تعالى-: "وَسَبْجَئّبُهَا الْأَنْقَى * الّذِي ين مَالَهُ يرگ * وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ من بَعْمَةٍ رى * إل ابْتَاء وجه رب الأَغْلّى * 
وَلَسَؤْفَ يَرْضَئ" الليل۷٠:٠۲.‏ وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "يا مَعْشَرٌ النَسَاءِ نَصَدَفْنَ؛ في ربكن أكقرَ هل الَارٍ""" متفق عليه. 
-ومن الأعمال التي تُدخل الجنة؛ طاعة الله وطاعة رسوله» قال -تعالى-: "ومن بطع الله وَرَسُولَهُ يله جنات تَجْرِي من نها الْأَهَارُ وَمَن 
وَل يُعَذِبَهُ عدبا اليا" الفتح:۷٠»‏ وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "كل امي يَدْخْلُونَ اجه إل من أَى, قالوا: يا رَسُولَ الله وَمَن يَأتى؟ 
قال: مَن أَطَاعني دَحَلَ اجن وَمَن عصان فَقَدْ أب """ رواه البخاري. 

-ومنها تقوى الله -سبحانه وتعالى- من الأعمال التي تدخل الجنةء قال -تعالى-: "لك اجه الي ورت من عباتا مَن گان تًا" مرم ٠۳:‏ . 

-ومنها الابتعاد عن الکبائر» قال -سبحانه-: "إن یبوا گبائر ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ ُكَفَرْ عَنكم ساتم وَتُدْخِلَكُم مُدْخَلّا گرم" الساء: ۲٠‏ 
والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدًاء والخلاصة: أن كل طاعة لله ورسوله هي من الأعمال التي تقربك إلى الجنة» وتبعدك عن النار. 


مظاهر رحمة الله في الآخرة 

أما مظاهر رحمة الله في الآخرة فهي كثيرة جدًا؛ 

-منها أن الله يضاعف حسنات المحسنين دون أن يضاعف سيئات المسيئين؛ قال -تعالى-: "إن نوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ ُكفْز عنم 
سناكم وَنُدْخِلْكُم مُدْخَلّا كرا" الدساء: ۴٠‏ فإن العدل في الميزان البشري أن تكون الحسنة بمثلها والسيئة بمثلهاء ولكن عقتضي رحمته - 
سبحانه وتعالى- يضاعف الحسنات عشر أضعاف» مائة ضعف» سبعمائة ضعف, ما فوق السبعمائة, ولا يجزي بالسيئة إلا سيئة مثلها - 
سبحانه وتعالى -. 

ومن مظاهر رحمته في الآخرة: 

- أنه يعطي الأجور العظيمة بغير حساب؛ قال -تعالى-: "إا ُو الصَابِرُونَ أَجْرَهُم بعر جسّاب" الزمر:٠٠.‏ 

-ومنها أن ثواب الصيام لا يعلمه أحد إلا الله قال -صلى الله عليه وسلم-: "كَل عَمَلٍ ابن دم له إلا الصّوْمَ فإنّه لي وأنا أخزي به"*" 
رواه البخاري. 

-ومنها الشفاعة وقد مرت علينا وهي من أعظم نعم الله -جل جلاله- على عباده يوم القيامة. 

-ومنها أن الله يرفع درجة الأدن من الآباء والأهل والأبناء إلى درجة أعلى في الجنة من غير تنقيص لذلك الأعلى؛ قال -سبحانه-: "جَنَاتْ 
عَدْنِ يَدْخُلُوهَا ومن صَلَّحَ من آبَائهم وَأَرْوَاجِهمْ وَدْرَيَاهِمْ وَالْمَلانگۀ يَدْخُلُونَ عََيْهِم من كل باب * سام عَلَيْكُم بها صَبرم . فبغم فى الدّار" 
الرعد"؟:4 ؟» وقال -سبحانه- في سورة الطور: "وَالَّذِينَ آمَُوا وَانَبَعَنْهُْ ديهم بِإِعَانٍ أَخْقْنَا بم ذْرْيَتَهُمْ وَمَا ناهم -أي منقصناش- مِّنْ 
عَمَلِهِم من شَيْءٍ .کل امْرِ با كسب رهي" الطور:١7.‏ 


وثرات الإيمان باليوم الآخر عظيمة جدًا: 

-منها زيادة الإيمان بالله -تعالى-» وزيادة حبه -سبحانه وتعالى-» والتعرف على كمال عدله وفضله -جل جلاله-» وكيف يجازي المحسن 
بإحسانه» ويجازي المسيء على إساءته ويدخله النار, وأن الإيمان بمذا اليوم يعين على الاجتهاد في كثرة العمل الصا والثبات عليه والخوف 
من الله والابتعاد عن المعاصي كما قال تعالى-: "غا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ بالل وَاليَوْمِ الآخر وَأَقَامَ الصَّلاة وَآتَى الرّكاة وَل بش إلا الله 


"١‏ صحيح البخاري 
؟' صحيح البخاري 
^" صحيح البخاري 
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فَعَسَئ أُولَئِكَ أن يَكُونُوا من الْمُهمَدِينَ" التوبة:18» فالمسلم إذا آمن بحت أن الله -تعالى- سيبعث الخلق يعد موقم ويحاسبهم ويجازيهم على 
أعمالهم؛ استقام وانقطع شره» وكم من أشياء كان يود أن يفعلها لكنه عله أا حرام فيحجزه هذا الخوف وأنه موقوف بين يدي الله لا ترجمان 
يترجم عنه, ولا حامي يدافع عنه» ولا أحد من عشيرته, كل إنسان مشغول بنفسه» حاشى نبينا -صلى الله عليه وسلم- الذي يقول من دون 
بني آدم جميعًا أمتي أمتي» وكل الخلق بما فيهم الأنبياء والرسل نفسي نفسي» سبحان الله! يعني رحمة البي -صلى الله عليه وسلم- أيضًا ووفائه 
لأمته عظيم في الدنيا والأخرى -عليه الصلاة والسلام-» ولذلك بنقول إن ربنا -سبحانه وتعالى- أكثر من ذكر الاقتران بين الإيمان به وبين 
الإبعان باليوم الآخر. 

وهناك مراجع لمن أراد أن يستزيد نما ذكرناه لكوننا مرتبطون بوقت معين لكل حلقة, منها: 

الإيمان باليوم الآخر للدكتور محمد بن إبراهيم الحمد, ومنها اليوم الآخر القيامة الصغرى الدكتور عمر الأشقرء والقيامة الكبرى, والجنة والنار 
هذه الثلاثة للدكتور عمر سليمان الأشقر -رحمة الله عليه-. وهي مجموعة طيبة جدًا في العقيدة, من أول الإيمان بالله إلى ذكر الجنة والنارء 
ومنها أشراط الساعة ليوسف الوابل» ومنها القبر عذابه ونعيمه لحسين العويشة؛ إلى غير ذلك من الكتب. 

نسأل الله -سبحانه وتعالى- أن ينفعني وإياكم بما ذكرنا وما “معنا من كلام ربنا وأحاديث نبينا -صلى الله عليه وسلم-. ونسأل الله -عز 
وجل- أن يجعل هذا زادًا للقدوم عليه, وعتادًا ليمن القدوم عليه -سبحانه وتعالى-» وأن يتجاوز عنا بمنه ورحمته, وأن يعمر قلوبنا بالإبعان» 
وأن يحببه إليناء وأن يزينه في قلوبناء وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان, وأن يجعلنا جميعًا إخواني وأخواتي من الراشدين, وصلّ اللهم 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» وبذا نكون قد انتهينا بحمد الله من المرور السريع على هذا الركن العظيم وهو الركن الخامس 
من أركان الإيمان؛ الإيمان باليوم الآخرء ويبقى معنا أصلٌ سادس وهو الإيمان بالقدر إن شاء الله إن كان في العمر بقية نستكمله بمشيئة الله 
وإلى أن نلتقي أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه» ودمتم في أمان الله وحفظه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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